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 موجز سياسات 

نحو مقاربة حقوقيّّة 
للإجهـــاض في منطقة 

الشـــــرق الأوســــط
وشمـــال أفريقيـــــا

إعداد مايا العمّّار وديانا أبو عباس

يرتكــز هــذا الموجــز السياســاتي، الهــادف إلــى تعزيــز الحــق فــي 
الإجهــاض الآمــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
علــى نتائــج ورشــة عمــل جمعــتْْ ناشــطات نســويات مــن مختلــف أنحــاء 
المنطقــة، مــن خلفيــات مهنيــة متنوعــة شــملت الطــب، والصحــة 
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، والصحافــة، والأوســاط الأكاديميــة، 
ــد  ــة معه ــم الورش ــة. نظّّ ــركات الاجتماعي ــاء الح ــاريع، وبن وإدارة المش
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي الجامعــة الأميركيــة 

ــروت. ــي بي ف

صحــة  وأخصائيــات  نســويات  ناشــطات  عشــر  الجلســة  فــي  شــاركت 
ــرة  ــن مُُيسّّ ــن فيه ــان، بم ــا ولبن ــر وتركي ــطين ومص ــس وفلس ــن تون م
الورشــة. استكشــفن معًًــا الاســتراتيجيات والمقاربــات التــي تتبنّّاهــا 
مختلــف المجموعــات والشــبكات الصحيــة، ومجموعــات إنتــاج المعرفــة، 
والنشــطاء والناشــطات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
ــق  ــي تُُعي ــة الت ــز البنيوي ــاض والحواج ــم الإجه ــن تجري ــة قواني لمواجه
ًـا عــددًًا  إجــراء الإجهــاض بشــكلٍٍ آمــنٍٍ وبأســعار معقولــة. كمــا ناقشــن مع�
مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي ضمــان الوصــول إلــى 
ًـا أساســيًًا للنســاء فــي  هــذه الخدمــة الصحيــة الأساســية التــي تُُعــدّّ حق�

ــة. ــاء المنطق ــع أنح جمي

ـّل الهــدف الأساســي للورشــة فــي تحديــد التــدخّّلات القانونيــة  تََم�ث
ـّة التــي  والإعلاميــة والصحيــة وتــدخّّلات المجتمــع المدنــي المحوري�
ّـب علــى الخــوف والترهيــب اللََّذيــن يتّّســم  يمكــن أن تســاعد فــي التغل�
بهمــا الخطــاب العــام حــول الإجهــاض، وإذكاء الوعــي بيــن الجهــات 
ًـا، وتعزيــز قــدرة  المعنيــة الفاعلــة فــي هــذا المجــال والجمهــور عموم�

ــان. ــه بأم ــط ل ــر مُُخطّّ ــوب أو غي ــر مرغ ــل غي ــاء  حم ــى إنه ــاء عل النس

ــا،  ــة عنه ــات الناتج ــض التوصي ــل وبع ــة العم ــج ورش ــى نتائ ــتنادًًا إل اس
يأتــي هــذا الموجــز ليقــدّّم سلســلةًً مــن التوصيــات الموجّّهــة إلــى 
ـّاع السياســات والمشــرّّعين/ات والمســؤولين/ات الحكومييــن/ات  صن�
ومقدّّمــي/ات الرعايــة الصحيــة والإعلامييــن/ات وصانعــي/ات المحتوى 
ــي  ــة ف ــات المهمّّش ــاء والفئ ــوق النس ــز حق ــى تعزي ــن/ات عل العاملي

ــب. ــة والط ــات الصح ّـات وجامع ــى كلي� ــة إل ــة، بالإضاف المنطق
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1- السياق الإقليمي
ينتشــر التمييــز والإقصــاء والعنــف ضــد النســاء علــى نطــاقٍٍ واســعٍٍ فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ففــي جميــع أنحــاء المنطقة، 
ــك  ــك تل ــات مــن حقوقهــن الأساســية، بمــا فــي ذل تُُحــرََم النســاء والفتي
المتعلقــة بالصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، أو تشــهد حقوقهــن 
ــال  ــن النض ــود م ــدى عق ــى م ــبْْنها عل ــا واكتس ــن أجله ــن م ــي حارب الت
تراجعًًــا ملحوظًًــا، لا ســيما فــي البلــدان المتأثــرة بالحــروب والنزاعــات 
المســلّّحة، والمناطــق التــي يتفاقــم فيهــا العنــف ضــد النســاء والفتيــات، 
حيــث تُُســجّّل نقمــة متزايــدة علــى الخطابــات التقدّّميــة وخطابــات الدفــاع 
ــدان،  ــن البل ــرٍٍ م ــددٍٍ كبي ــي ع ــه ف ــى أن ــف/ي إل ــان. أض ــوق الإنس ــن حق ع
تنهــار مؤسســات الدولــة ويتصاعــد التطــرّّف الدينــي. وكلّّ هــذه الظــروف 
ــع  ــراد مجتم ــات وأف ــاء والفتي ــي النس ــلبًًا ف ــر س ــا تؤث ًـا م ــة غالب� مجتمع
الميم-عيــن والأشــخاص غيــر المعيارييــن أو الذيــن لا تتماهــى تعبيراتهــم 

ــة والجســمانية مــع التوقعــات الســائدة. الجندري

فــي ظــلّّ هــذا المنــاخ الصعــب، والعقليــة الذكوريــة الســائدة، والقوانيــن 
والسياســات التــي يهيمــن عليهــا الرجــال التقليديــون، يبقــى الحــق فــي 
الإجهــاض الآمــن فــي أدنــى ســلّّم الأولويــات الوطنيــة، بــل يتراجــع أكثــر 
فأكثــر، حتــى داخــل مجموعــات حقــوق الإنســان والحــركات النســوية 
ــي  ــا الت ــى القضاي ــوده عل ــز جه ــا تركي ــد منه ــل العدي ــها، إذ يفضّّ نفس
ّـاع القــرار والجمهــور بشــكل  تُُعتبــر مُُستســاغة أو قابلــة للنقــاش مــع صن�
عــام، حتــى لــو كانــت فــرص الإصلاح الحقيقــي ضئيلــة؛ أو ببســاطة تفضّّــل 
هــذه الجهــات إعطــاء الأولويــة لمعــارك لا تُُهــدّّد وجودهــا أو قدرتهــا على 

العمــل الميدانــي.

مــع ذلــك، تنخــرط بعض المنظمــات والحــركات والنشــطاء والناشــطات في 
ــة،  ــية والإنجابي ــوق الجنس ــة والحق ــل الصح ــع مث ــي مواضي ــة ف المنطق
بمــا فــي ذلــك الإجهــاض الآمــن، فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى توســيع 
نطــاق الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وزيــادة المعرفــة والوعــي. إلا أن 
ّـم وخِِفيــة وبحذرٍٍ  ًـا مــا تنشــط وتقــدّّم الخدمــات بتكت� تلــك المجموعــات غالب�
شــديدٍٍ، خوفًًــا مــن الملاحقــة القانونيــة المجحفــة والظالمــة، وســعيًًا 
للحفــاظ علــى خدمــات الاستشــارة والدعــم والإحالــة التــي تقدّّمهــا، وهــي 

. خدمــات نــادرة أصالًا

مــن ناحيــة أخرى، تختلــف القوانيــن والســياقات الاجتماعية بين البلــدان، إلا 
أن جوهــر المشــكلة يبقــى علــى حالــه. فمعظــم الأطــر القانونيــة وكذلــك 
العــائلات والمجتمعــات المحافِِظــة، تعتبــر الإقــدام علــى إنهــاء حمــل غيــر 
ــي  ــوال، وف ــن الأح ــي أحس ــار ف ــدرًًا للع ــود، مص ــر مقص ــه أو غي ــط ل مخطّّ
ــاء  ــه النس ــة، تواج ــم دول المنطق ــي معظ ــرةًً. وف ــةًً خطي ــوأها، جريم أس
ــات المعنيــون/ ــاء والطبيب ــك الأطب ــى الإجهــاض، وكذل ــي يلجــأن إل اللوات
ان، عقوبــاتٍٍ قاســيةٍٍ. والاســتثناء الوحيــد هــو دولــة تونــس التــي شــرّّعت 
الإجهــاض عــام 1973 حتــى الشــهر الثالــث مــن الحمــل دون شــروط، 
وســمحت بــه فــي مرحلــةٍٍ لاحقــةٍٍ مــن الحمــل فــي ظــلّّ ظــروفٍٍ محــدّّدة.

فــي معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الأخــرى، لا يــزال 
ًـا بشــكل شــبه كامــل. لكــن يُُســمح بــه فقــط فــي حالــة  الإجهــاض مُُجرّّم�
ــان  ــاة المــرأة الحامــل، كمــا هــي الحــال فــي لبن واحــدة وهــي إنقــاذ حي
وســوريا ومصــر والعــراق. أمــا دول أخــرى، مثــل الأردن والكويــت والجزائــر 
والمغــرب والبحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية، فلديهــا أحــكام 
غامضــة بعــض الشــيء بشــأن الســماح بالإجهــاض، تصبــو مــن حيــث المبدأ 

ــوص  ــذه النص ــط. إلا أن ه ــا فق ــس حياته ــرأة، ولي ــة الم ــة صح ــى حماي إل
ّـب تطبيقهــا موافقة عــدد من  ًـا مــا يتطل� ّـق، وغالب� القانونيــة نــادرًًا مــا تُُطب�
ًـا مــا يعتمــد القضــاة علــى مواد  ًـا، غالب� الأطبــاء أو حتــى لجنــة أطبــاء. عملي�
عقابيــة مــن القانــون الجنائــي بــدالًا مــن أطــر الصحــة العامــة التــي تشــير 

إلــى وجــوب حمايــة صحــة المــرأة.

وســط طغيــان الشــروط التقييديــة، سُُــجّّل تحــوّّلٌٌ طفيــفٌٌ إنما ملحــوظ في 
كيفيــة مناقشــة مســألة الإجهــاض فــي المنطقــة. علــى مــدى العقديــن 
الماضييــن، اكتســبت فكــرة تشــريع الإجهــاض الآمــن ودمجــه فــي إطــار 
أوســع للصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة أرضيــة، لكــن بصــورة 
ــات إقليميــة تقدميــة،  ــدول علــى اتفاقي بطيئــة. فقــد صادقــت بعــض ال
بينمــا عدّّلــت دول أخــرى قوانينهــا الوطنيــة. مثــال علــى ذلــك الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، التــي عدّّلــت قانــون الإجهــاض عــام 2024، حيــث أصبــح 
يجــوز الإجهــاض القانونــي ليــس فقــط فــي حــالات تشــوّّهات الجنيــن أو 
الخطــر علــى حيــاة المــرأة، ولكــن أيضًًــا فــي حــالات الاغتصــاب والاعتــداء 
ًـا الإجهــاض،  الجنســي وســفاح القربــى، وأيضًًــا فــي حــال طلــب الزوجــان مع�
ــك، شــرط ألا تكــون قــد تجــاوزت مــدّّة الحمــل  ــون بذل إذ قــد يســمح القان
ًـا أكبــر علــى المســتوى القانونــي بحقــوق  ّـل ذلــك اعتراف� ًـا. ويم�ث 120 يوم�

ًـا. النســاء الإنجابيــة، علــى الأقــل نظري�

مــن ناحيــة أخــرى، صادقــت دول فــي شــمال أفريقيــا، مثــل الجزائــر 
ًـا.  وموريتانيــا وليبيــا، علــى بروتوكــول مابوتــو منــذ حوالــي العشــرين عام�
ــدول  ــزم ال وبروتوكــول الاتحــاد الأفريقــي بشــأن حقــوق النســاء هــذا، يُُل

ــول ــان حص ــةًً بضم صراح

المــرأة علــى الإجهــاض الآمــن فــي حــالات الاعتــداء الجنســي، والاغتصــاب، 
وســفاح القربــى، ولــدى وجــود مخاطــر علــى الصحة النفســية أو الجســدية 
ــذه  ِـم ه ــم تُُوائ� ــك، ل ــع ذل ــن. م ــاة الجني ــا أو حي ــد لحياته ــرأة، أو تهدي للم
الــدول قوانينهــا الوطنيــة مــع الرؤيــة التقدميــة للبروتوكــول، الأمــر 
الــذي تــرك النســاء بــدون حمايــة قانونيــة حقيقيــة أو إمكانيــة الوصــول 
، علــى عبور  إلــى الخدمــات، وأُُجبــرت بعضهــنّّ، فــي المغــرب والجزائــر مــالًاث
ــى الإجهــاض الآمــن، إنمــا يبقــى هــذا  ــى تونــس للحصــول عل الحــدود إل
ًـا فقــط لمــن لديهــن الإمكانــات الماديــة المطلوبــة والقــدرة  الخيــار متاح�

علــى عبــور الحــدود.
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2- تحليل المشكلة
بالنظــر إلــى مــا ســبق، يتّّضــح كيــف أن الهيكليــات الاجتماعيــة الذكوريّّة 
ــه  ــوب في ــر المرغ ــل غي ــاء الحم ــق إنه ــة لح ــة المُُعادي ــر القانوني والأط
أو غيــر المُُخطّّــط لــه، تضطــر النســاء فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
ــن  ــن وسلامته ــرّّض صحته ــد تُُع ــة ق ــة الصعوب ــارات بالغ ــاذ خي ــى اتخ إل
الشــخصية للخطــر. وينطبــق هــذا الوضــع حتــى علــى الــدول التــي 
الوصمــة  تــزال  لا  حيــث  وتركيــا،  تونــس  مثــل  الإجهــاض،  تُُجــرّّم  لا 
الضميــري  الاســتنكاف  أو  الأخلاقيــة  الأحــكام  وإصــدار  الاجتماعيــة 
ممارســات واســعة الانتشــار بيــن الطواقــم الطبيــة. إضافــة إلــى ذلــك، لا 
تــزال تكاليــف الحصــول علــى خدمــات الإجهــاض فــي العيــادات الخاصــة 
ــرات  ــة الفقي ــاء، بخاص ــن النس ــر م ــى الكثي ــبة إل ــن بالنس ــة الثم باهظ
ــة  ــات العامل ــى الطبق ــات إل ــن والمنتمي ــات منه ــرات واللاجئ والمهاج

والمُُفقــرة.

ــادات تُُجــري  ــى اللجــوء إلــى وســطاء أو عي ــر آلاف النســاء إل ــه، تُُجب وعلي
ــر  ًـا، لكــن الكثي ــة الكلفــة ظاهري� الإجهــاض بأســعار مرتفعــة، أو معقول
ّـي معاييــر الصحــة والسلامــة الأساســية. وتلجــأ أخريــات إلــى  منهــا لا يُُلب�
الســوق الســوداء للحصــول علــى حبــوب الإجهــاض، وعــادةًً مــا يدفعــن 
مبالــغ تفــوق كلفتهــا الفعليــة بكثيــر، وهــو مــا أكّّدتــه شــهادات عديــدة 

جمعتهــا صحافيــات مــن المنطقــة.

إجبارهــا، كغيرهــا  الســياق، وصفــت1 شــابة فلســطينية  فــي هــذا 
ــب  ــر عق ــة كف ــى منطق ــاب إل ــى الذه ــطين، عل ــي فلس ــاء ف ــن النس م

المحتلــة، قائلــة:

“
ــي  ــدم جاهزيت ــي بع ــاع طبيبت ــتطع إقن ــم أس ل
النفســية والجســدية للحمــل. فــكان علــيّّ أن 
أجــد حلًّاا وحــدي، ســيّّما بعــد أن أخبرتنــي الطبيبة 

ــاض… ــاًً للإجه ــي حبوب ــتطيع إعطائ ــا لا تس أنه

ــى  ــل عل ــن أحص ــا، حي ــة أنه ــي الطبيب ــدت ل أكّّ
الحبــوب، ستســاعدني فــي تناولهــا. وحذّّرتنــي 
 1000 يتجــاوز  الواحــدة  ـّة  الحب� ســعر  أن  مــن 

شــيكل )حوالــي 267 دولارًًا عــام 2024(.

1 رواند حلّّس، “ليس لهن سوى “السوق السوداء” وتجار المخدرات… كيف تجهض النساء في فلسطين؟”، رصيف22، أيلول/سبتمبر 2024

2 موني رفقة، »أرحام تحت الانهيار: الإجهاض في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية، الجمهورية«، أيار/مايو 2024

3 إيمان عبد، »تجريم الإجهاض… وصاية قانونية على أجساد النساء«، نقطة، حزيران/يونيو 2022

لاجئــة ســورية شــابة تــروي2 كيــف خاطــرت بحياتهــا للحصــول علــى 
الإجهــاض:

“
خاطــرتُُ بحياتــي، وتعاملــت مــع مهــرّّبٍٍ أقلّّنــي 
ــد أن  ــورية بع ــي الس ــو الأراض ــيارته نح ــي س ف
فقــدتُُ الأمــل مــن أن أســتطيع تأميــن الإجهاض 
هنــا. قصــدتُُ عيــادةًً فــي حمــص، وكنــت خائفــة 
طيلــة الطريــق وأرتعــب عنــد كلّّ نظــرة يوجّّهها 

المهــرّّب نحــوي.

ــن  ــن لا يمتلك ــة لم ــارات المتاح ــة الخي ــابة صعوب ــت3 ش ــان، وصف ــي لبن ف
المــال

“
العيــادة كانــت فــي منطقــة بــرج حمــود، ظروف 
التعقيــم والنظافــة كانــت ســيئة، لكــن كان 
ّـب علــيّّ المخاطــرة. فلــم أكــن أملــك خيــارًًا  يتوج�
ــا  ــتُُ أملكه ــب كن ــاور ذه ــع أس ــتُُ ببي ــر. قم آخ
بــدون علــم أهلــي وأمّّنــت تكلفــة العمليــة 
دولار   400 يعــادل  مــا  وقتهــا  تبلــغ  وكانــت 
أميركــي. كان علــيّّ أن أبحــث عــن أرخــص عيــادة 
الظــروف  إلــى  النظــر  دون  العمليــة  لإجــراء 

الصحيــة إن كانــت مناســبة أم لا.

https://raseef22.net/article/1098323-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://aljumhuriya.net/ar/2024/05/18/%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1/
https://no2ta.org/show_404
https://aljumhuriya.net/ar/2024/05/18/%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1/
https://no2ta.org/show_404
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ّـل تكاليــف العيــادات الخاصــة المجهّّــزة  حتــى النســاء القــادرات علــى تحم�
ــف  ــاء كي ــدى النس ــار، روت4 إح ــذا الإط ــي ه ــكام. ف ــن الأح ــلمن م ــم يس ل

جعلهــا طبيبهــا الخــاص تشــعر بأنهــا تســتحق العقــاب:

“
العيــادة كانــت فــي منطقــة بــرج حمــود، ظروف 
التعقيــم والنظافــة كانــت ســيئة، لكــن كان 
ّـب علــيّّ المخاطــرة. فلــم أكــن أملــك خيــارًًا  يتوج�
ــا  ــتُُ أملكه ــب كن ــاور ذه ــع أس ــتُُ ببي ــر. قم آخ
بــدون علــم أهلــي وأمّّنــت تكلفــة العمليــة 
دولار   400 يعــادل  مــا  وقتهــا  تبلــغ  وكانــت 
أميركــي. كان علــيّّ أن أبحــث عــن أرخــص عيــادة 
الظــروف  إلــى  النظــر  دون  العمليــة  لإجــراء 

الصحيــة إن كانــت مناســبة أم لا”

فــي ضــوء مــا ســبق، وبنــاء علــى الكثيــر مــن الدراســات الحديثــة، مــن 
بينهــا تقريــر لصنــدوق الأمــم المتحــدة5 للســكان يُُظهــر أن حوالــي 
نصــف حــالات الحمــل علــى مســتوى العالــم غيــر مقصــودة، وأن حوالــي 
%60 منهــا تنتهــي بالإجهــاض، و%45 منهــا غيــر آمنــة، يصبــح مــن المُُلــحّّ 
ّـق هدفهــا المنشــود،  إدراك أن السياســات المتشــدّّدة والعقابيــة لا تحق�
ألا وهــو منــع الإجهــاض. بــل علــى العكــس، تدفع هذا السياســات النســاء 
نحــو إجــراءات وممارســات غيــر آمنــة، تُُمثــل، وفقًًــا لصنــدوق الأمــم 
ــات.  ــات الأمه ــن وفي ــى %13 م ــو 5 إل ــدََّر بنح ــا يُُق ــكان، م ــدة للس المتح
ّـد بيانــات إضافيــة، مثــل تقريــر6ٍٍ ســابقٍٍ صــادرٍٍ عــن معهــد غوتماشــر،  وتؤك�
ًـا فــي  هــذه الحقيقــة، إذ تُُظهــر أنّّ معــدلات الإجهــاض متطابقــة تقريب�
ًـا وتلــك التــي يُُجــرّّم فيهــا  ــدان التــي يكــون فيهــا الإجهــاض قانوني� البل
ًـا، وهــي 34 لــكل 1000 امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و44  ًـا أو جزئي� كلي�

ًـا فــي الحالــة الأولــى، و37 لــكل 1000 امــرأة فــي الثانيــة.  عام�

مــن هنــا، يصبــح مــن الضــروري وضــع سياســات شــاملة وواقعيــة 
ـّي احتياجــات المــرأة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، بغــض النظــر  تلب�
ــة أو توجّّههــا  عــن خلفيتهــا أو عرقهــا أو دينهــا أو طبقتهــا الاجتماعي
تؤكــد  أن  السياســات  هــذه  وعلــى  الجنــدري.  تعبيرهــا  أو  الجنســي 
ــن  ــن حصوله ــدية، وتضم ــتقلالية الجس ــي الاس ــاء ف ــق النس ــل ح وتكف
ــي  ــز، وتحم ــة والتميي ــن الوصم ــدًًا م ــة بعي ــة آمن ــات صحي ــى خدم عل
أيضًًــا القائميــن/ات علــى تقديــم الرعايــة والاستشــارات والدعــم الطبــي.

4 مايا العمّّار، »اليوم العالمي للإجهاض الآمن… نُُفخت فيه الروح، لم تُُنفخ فيه الروح«، درج، أيلول/سبتمبر 2018

5 United Nations Population Fund, “Nearly half of all pregnancies are unintended—a global crisis”, March 2022

6 Susheela Singh, Lisa Remez, Gilda Sedgh, Lorraine Kwok and Tsuyoshi Onda, “Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access”, 
Guttmacher Institute, March 2017

3- الجهات المعنية الرئيسية
إن مواقــف مقدّّمــي/ات الرعايــة فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة 
تتوافــق فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــع المعاييــر الذكوريــة التــي يعملــون 
ــات  ــن الجه ــعة م ــة واس ــة مجموع ــا مخاطب ــك، علين ــا. لذل ــت تأثيره تح

ّـن مــن وضــع مســارات للتغييــر. المعنيــة الرئيســية لنتمك�

1. وزارات الصحــة العامــة والشــؤون الاجتماعيــة والهيئات 
ــة الأخرى الحكومي

ــاء،  ــة النس ــة لصح ــاء الأولوي ــة إعط ــات الحكومي ــات والجه ــى الهيئ عل
إذ إن ذلــك يأتــي قبــل أي تشــريع أو تجريــم. ويمكــن لهــذه الجهــات 
ــاء،  ــدية للنس ــية والجس ــة النفس ــة الصح ــي حماي ــدًًا ف ــؤدّّي دورًًا رائ أن ت
ــل كلّّ  ّـز قب ــذي يُُرك� ــن ال ــاض الآم ــى الإجه ــول إل ــة الوص ــر إمكاني وتوفي
ــات  ــذه الجه ــق ه ــى عات ــع عل ــن. وتق ــن وحياته ــى سلامته ــيء عل ش
مســؤولية اقتــراح الإصلاحــات والضغــط مــن أجــل إلغــاء القوانيــن التــي 
تُُجــرّّم النســاء اللواتــي يطلبــن الإجهــاض ومقدّّمــي/ات الرعايــة الصحيــة 
الذيــن يقومــون بعمليــات وإجــراءات الإجهــاض فــي حــالات الحمــل 
ــر الوصــول  ــه. كمــا عليهــا توفي ــر المرغــوب في ــه أو غي ــر المُُخطّّــط ل غي
الشــامل لخدمــات الصحــة الإنجابيــة والحقــوق الجنســية، بمــا فــي 
ذلــك التثقيــف الجنســي الشــامل، والحصــول علــى وســائل منــع الحمــل 

ــاض. ــة للإجه ــة الآمن ــة، والرعاي المجاني

2. السلطة التشريعية

يضطلــع المشــرّّعون/ات بــدورٍٍ محوري في توفيــر البيئة القانونيــة اللازمة 
التــي ترعــى الوصــول إلى خدمــات الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابية، 
بمــا فــي ذلــك الإجهــاض الآمــن، وتقــع علــى عاتقهــم مســؤولية مواءمة 
الأطــر القانونيــة الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. فــي 
ــة  ــم أهمي ــي دوره ــا، يكتس ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
ــب  ــاض وتُُعاق ــرّّم الإجه ــي تُُج ــة الت ــن العقابي ــاء القواني ــي إلغ ــة ف بالغ
النســاء ومقدّّمــي/ات الرعايــة الصحيــة علــى حــدٍٍ ســواء. وفــي الســنوات 
الأخيــرة، ازداد بعــض الشــيء عــدد النــواب التقدّّمييــن والنســاء الناشــطات 
ــات التشــريعية فــي مختلــف  فــي مجــال السياســة العامــة وفــي الهيئ
ـًا إلــى إصلاح  ـُؤدّّي تلقائي� أنحــاء المنطقــة. ورغــم أن وجــود هــؤلاء لا ي�
القوانيــن، إلا أنــه يُُتيــح مداخــل للحــوار وبنــاء التحالفــات، ويُُحــدث تحــوّّلاتٍٍ 
تدريجيــةًً فــي كيفيــة مناقشــة الحقــوق الإنجابيــة فــي اللجــان والمجالس 

التشــريعية.

3. مقدّّمو/ات الرعاية الصحية الطبية الفاعلون/ات

أ. طبيبات وأطباء توليد وأمراض نسائية

ــى  ــول إل ــاء للوص ــية للنس ــال الرئيس ــة الاتص ــاء نقط ــؤلاء الأطب ــدّّ ه يُُع
ــي  ــاض الجراح ــراص( والإجه ــكل أق ــى ش ــي )عل ــاض الطب ــراءات الإجه إج
الآمــن. ويمكــن للأطبــاء والطبيبــات، مــن خلال التدريــب المناســب، توعيــة 
ــة  ــة أو الخدمــات المطلوب ــم الوصفــات الطبي النســاء باحتياجاتهــن وتقدي

فــي بيئــة خاليــة مــن الوصمــة والأحــكام.  

https://daraj.media/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%258F%25D9%2581%25D8%25AE%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2587/
https://www.unfpa.org/press/nearly-half-all-pregnancies-are-unintended%25E2%2580%2594-global-crisis-says-new-unfpa-report
https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017
https://daraj.media/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D9%258F%25D9%2581%25D8%25AE%25D8%25AA-%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2587/
https://www.unfpa.org/press/nearly-half-all-pregnancies-are-unintended%25E2%2580%2594-global-crisis-says-new-unfpa-report
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ب. القابلات القانونيات:

تختــار الكثيــر من النســاء الرعايــة الإنجابية التــي تقدّّمها القــابلات اللواتي 
ــن  ــنّّ، ويتمتّّع ــن مريضاته ــن ع ــر المدافعات/ي ــن أكث ــرن م ــا يُُعتب ًـا م غالب�
بخبــرة ومعرفــة واســعتََين باحتياجاتهــن. ورغــم أنهــن لا يســتطعن   وصــف 
إجــراءات الإجهــاض بأنفســهن، إلا أنهــن يقدّّمــن الرعايــة الشــاملة للنســاء 

فــي كثيــر من الأحيــان.   

ج. المســتوصفات ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــدّّم 
ــون/ ــون/ات الاجتماعي ــة، والأخصائي ــة الإنجابي ــات الصح خدم

ات والعاملــون/ات فــي الخطــوط الأماميــة:

فــي ظــل الافتقــار إلــى التغطيــة الطبيــة والمــوارد الماليــة والقــدرة على 
الوصــول إلــى الخدمــات المحليــة، قــد تلجــأ النســاء إلــى المســتوصفات أو 
ــة التــي تقــدّّم خدمــات الصحــة  ــر الربحي ــة وغي ــر الحكومي المنظمــات غي
ًـا أو بتكلفــة معقولــة. يمكــن لهــذه المراكــز وطواقمهــا  الإنجابيــة مجان�
الطبيــة والتشــغيلية أن تضطلــع بــدور الحليــف والميسّّــر الأساســي لتوفير 
ــخة  ــا الراس ــى مكانته ــر إل ــك بالنظ ــاء وذل ــن للنس ــاض الآم ــة الإجه رعاي
وتمتّّعهــا بثقــة المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، فــي الكثيــر مــن الأحيان. 

4. كلّّيات الطب والقبالة والتمريض والصحة العامة 

نظــرًًا إلــى كونها مؤسســات تعليميــة، تُُعــدّّ هذه الكليــات بمثابة الأســاس 
لترســيخ النهــج القائمــة علــى الحقــوق فــي تعليــم الرعايــة الصحيــة 
ــد  ــة. ثمــة العدي ــة الضروري ــرة العملي الإنجابيــة والجنســية واكتســاب الخب
مــن أوجــه التعــاون القائمــة بيــن المؤسســات الطبيــة، القبالــة، التمريــض، 
الرعايــة الصحيــة العامــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة. 
تَ مناهــج الصحــة الجنســية والإنجابيــة عــن  وكمــا لوحــظ فــي لبنــان، برهن�
ّـي مناهــج شــاملة تجــاه النســاء والأقليــات الجنســية. مــن  قصــورٍٍ فــي تبن�
هنــا، ينبغــي تغييــر مناهــج هــذه المؤسّّســات والتركيــز علــى نهــج قائــم 
علــى الحقــوق يرتكــز إلــى المعرفــة والممارســات والمواقــف وأخلاقيــات 

التعامــل مــع المرضــى. 

5. منظمات حقوق النساء

تُُعــدّّ المنظمــات التــي تُُعنــى بحقــوق النســاء والمنظمــات النســوية 
التقاطعيــة أبــرزََ الجهــات المدافعــة عــن حقــوق النســاء وصانعــة التغييــر 
فــي هــذا المجــال الحقوقــي. فقــد أثمــرت الكثيــر مــن حــملات المناصــرة 
والضغــط انتصــاراتٍٍ عديــدةًً لحقــوق النســاء فــي المنطقــة، مثــل إلغــاء 
ــي الأردن و182  ــان و308 ف ــي لبن ــات ف ــون العقوب ــن قان ــواد 522 م الم
فــي الكويــت التــي كانــت تســمح لمرتكبــي جرائم الاغتصــاب بــالإفلات من 
الملاحقــة القضائيــة فــي حــال تزوّّجــوا ضحاياهــم. ويمكــن أن نضيــف إلــى 
مــا ســلف التعــديلات القانونيــة الأخيــرة فــي مصــر التــي أعــادت تصنيــف 
ــرى  ــا ج ــدّّد. كم ــجن المش ــات الس ــي عقوب ــة تقتض ــاث« كجناي ــان الإن »خت
ــس  ــي تون ــرأة ف ــد الم ــف ض ــأن العن ــامل بش ــي ش ــون تاريخ ــاد قان اعتم
ــب خطــوات  ــى جان ــان، إل ــون يُُجــرّّم التحــرش الجنســي فــي لبن وإقــرار قان
أخــرى. يبقــى أن الحــق فــي الإجهــاض هــو قضية مشــروعة باســتطاعتها 
ًـا للتعبيــر  أن تجمــع منظّّمــات حقــوق النســاء والناشــطات النســويات مع�
عــن التضامــن مــع حــق أي امــرأة فــي الحصــول علــى خدمــة الإجهــاض 
ــام  ــرأي الع ــى ال ــر عل ــود، والتأثي ــر المقص ــل غي ــالات الحم ــي ح ــن ف الآم

والضغــط علــى الحكومــة للاســتماع إلــى أصــوات النســاء. 

6. وسائل الإعلام وصنّّاع وصانعات المحتوى

فــي الســياقات التقييديــة، علــى غــرار تلــك الســائدة فــي منطقــة الشــرق 
ًـا  ــؤدّّي دورًًا حيوي� ــائل الإعلام أن ت ــن لوس ــا، يمك ــمال أفريقي ــط وش الأوس
فــي كشــف أضــرار تجريــم الإجهــاض علــى الكثيــر مــن النســاء، والإضــاءة 
ــى  ــنّّ عل ــد منه ــر العدي ــي تُُجب ــة الت ــر الآمن ــراءات غي ــر الإج ــى مخاط عل
اللجــوء إليهــا، وذلــك مــن خلال تخصيــص مســاحة أكبــر للتجــارب المعاشــة 
والقصــص الشــخصية. وبينمــا تعاونــت بعض المبــادرات الرقميــة ومنصّّات 
النشــر مــع منظمــات حقــوق النســاء لتســليط الضــوء علــى القضايــا 
النســوية، مثــل العنــف الأســري والتحرش الجنســي، لــم يتناول ســوى عدد 
قليــل منهــا العواقــب الوخيمــة لتجريــم الإجهــاض. والأســوأ مــن ذلــك، أن 
بعــض المنصّّــات والوســائل الإعلاميــة زادت اللــوم المُُلقــى علــى المــرأة 
ــن  ــاض م ــة الإجه ــى قضي ــرّّق إل ــن خلال التط ــا م ــي تطاله ــة الت والوصم
منظــور محافــظ أو أســلوب قائــم علــى الإثــارة، بــدالًا مــن تناولهــا كمســألة 
مرتبطــة بالصحــة والحقــوق والعدالــة. باختصــار، يضطلــع الصحافيــون/ات 
وصنــاع وصانعــات المحتــوى على وســائل التواصــل الاجتماعي بمســؤولية 
ًـا وتركيزًًا  متزايــدة فــي تعزيــز خطــاب عــام حــول الإجهــاض يكــون أكثــر وعي�

علــى الإنســان ومســتندًًا إلــى المبــادئ الحقوقيــة.

7. مراكز ومعاهد البحوث

تفاخــر الحكومــات المســتبدّّة والذكوريــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــي  ــن/ات ف ــة العاملي ــاء ومعاقب ــوات النس ــع أص ــا بقم ــمال أفريقي وش
المجــال الطبــي الذيــن يقدّّمــون المعلومــات وخدمــات الإجهــاض للنســاء. 
ولا يمكــن مكافحــة هــذه البيئــة التــي يســود فيهــا الرعــب والخــوف على 
ــة.   ــة الفــرد وســبل عيشــه، إلا مــن خلال البحــوث القائمــة علــى الأدل حري
فالبيانــات المُُجمّّعــة والمعــارف التــي تنتجهــا المؤسســات البحثيــة 
تحتاجهــا  التــي  الدامغــة  البراهيــن  العريقــة والمرموقــة، ستشــكّّل 
أنشــطة المناصــرة التــي تقودهــا منظمــات حقــوق النســاء والمجموعات 
ّـز البحوث  النســوية والحــملات الإعلاميــة لتغيير الــرأي العــام. يمكن أن ترك�
علــى العوائــق التــي تواجــه النســاء الحوامــل فــي ظــل التجريــم وصعوبــة 
ــن  ــاض الآم ــن الإجه ــنّّ م ــه حرمانه ــا يحمل ــات، وم ــى الخدم ــول إل الوص
مــن تأثيــرات ســلبية علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والطبيــة 
والنفســية، والمخاطــر المرتبطــة باللجــوء إلــى الخدمــات غيــر المنظّّمــة 

والصحيــة لإجــراء الإجهــاض الطبــي والجراحــي.

4- التوصيات
فــي مــا يلــي، تجــدون وتجــدن مجموعــةًً مــن التوصيــات التــي نتجــت عــن 
ورشــة العمــل الإقليميــة حــول الإجهــاض والتــي عُُقدت فــي أبريل/نيســان 
2025. تهــدف هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز حقــوق النســاء فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا لاتخاذ قرارات مســتقلة بشــأن أجســادهن 
ــذه  ــه. إن ه ــن عدم ــل م ــرار الحم ــك ق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن الإنجابي وخياراته
ّـة  ــات المعني� ــرار والجه ــة والق ــاب المصلح ــى أصح ــة إل ــات موجّّه التوصي
ًـا، والتــي تــؤدّّي دورًًا أساســيًًا فــي دعــم هــذا الحــق وضمــان  المذكــورة آنف�

حصــول النســاء علــى الإجهــاض الآمــن.

1. وزارات الصحــة العامــة والشــؤون الاجتماعيــة والهيئات 
ــة الأخرى الحكومي

-  التعامــل مــع الوصــول إلــى الإجهــاض الآمــن كحــق مدنــي لا جــدال فيه، 
حيــث يمكــن لجميــع النســاء اتخــاذ قراراتهــن الخاصــة بشــأن حملهن من 

دون أي تدخــل أو إذن أو رقابــة مــن أفــراد أســرهن أو أي كيــان قانونــي.
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- �وضــع آليــات للوصــول إلــى خدمــة إجهــاض مجانيــة وآمنــة فــي 
المؤسســات الحكوميــة وخدمــات تكلفتهــا مقبولــة فــي القطــاع 

الخــاص.

-  وضــع بروتوكــولات اختياريــة وموصــى بهــا لدعــم الصحــة النفســية 
بحيــث تتماشــى مــع عمليــات الإجهــاض الطبــي والجراحــي للنســاء 

ــا. ــوع له ــرن الخض ــي يخت اللوات

الدراســية، ونشــر  المناهــج  الشــامل فــي  الجنســي  التثقيــف  -  إدراج 
ــة أو  ــن دون الوصم ــن، م ــاض الآم ــي الإجه ــق ف ــول الح ــات ح المعلوم

ــة. ــة الصحي ــات الرعاي ــع مؤسس ــي جمي ــز، ف التميي

-  توفيــر الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل المتنوعــة المجانيــة أو 
معقولــة التكلفــة، لجميــع الســكان مــن دون أي تمييــز. 

2. السلطة التشريعية

-  إلغــاء القوانيــن العقابيــة التــي تُُجــرّّم النســاء والعامليــن/ات فــي 
المجــال الطبــي والناشــطين/ات الذيــن يُُقدّّمــون المعلومــات ويُُتيحــون 
الوصــول إلــى إجــراءات الإجهــاض الآمــن. تكتســي هــذه المهمــة 
ــاض  ــرّّم الإجه ــي تُُج ــن الت ــم القواني ــى أن معظ ــرًًا إل ــة نظ ــةًً خاص أهمي
ــى  ــود إل ــي تع ــات الت ــن العقوب ــا قواني ــن بقاي ــي م ــة ه ــي المنطق ف
الحقبــة الاســتعمارية. وعليــه، فــإن إلغــاء هــذه القوانيــن لا يمثــل 
ــلٌٌ  ــا فع ــو أيضًً ــل ه ــان، ب ــوق الإنس ــة وحق ــة العام ــرورة للصح ــط ض فق
يســاهم فــي جهــود نــزع الاســتعمار، إذ يتحــدّّى الأطــر القانونيــة الباليــة 

ــرورة. ــة بالض ــات المنطق ــن مجتمع ــه، لا م ــن حكم ــة م المتوارََث

ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــة الوطني ــر القانوني ــة الأط -  مواءم
ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــل اتفاقي ــان، مث الإنس
المــرأة التــي تضمــن حــق المــرأة فــي التقريــر فــي خياراتهــا الإنجابيــة. 

ــارب  ــتجيب للتج ًـا، تس ــتنيرة محلي� ــاملة ومس ــات ش ــع سياس ــان وض -  ضم
المجتمعــات  مــن  النســاء  وبالأخــص  النســاء،  واحتياجــات  المعاشــة 
المهمّّشــة، مــن خلال مواصلــة التعــاون مــع منظمــات حقــوق النســاء 
والمجموعــات النســوية ومجموعــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 

ــة.  ــية والإنجابي ــوق الجنس ــة والحق ــال الصح مج

3. مقدمو/ات الرعاية الصحية الطبية الفاعلون/ات

 أ. طبيبات وأطباء توليد وأمراض نسائية:

-  تثقيــف الأطبــاء والطبيبــات حــول الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابية 
والأعــراق  الخلفيــات  مختلــف  مــن  النســاء  باحتياجــات  وتوعيتهــم 

والثقافــات والانتمــاءات.

- تدريــب الأطبــاء والطبيبــات علــى توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى الإجهاض 
مـن دون وصـمـة أو تميـيـز أو أـحـكام. الآـمـن ـ

ب. القابلات القانونيات: 

-  تدريــب القــابلات علــى تقديــم المشــورة للنســاء بشــأن خياراتهــن وتوفير 
إمكانيــة الوصــول إلــى الإجهــاض بالتعــاون مــع الأطبــاء والطبيبات.

ج. المســتوصفات ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــدّّم 
خدمــات الصحــة الإنجابيــة، الأخصائيــون/ات الاجتماعيــون/ات 

والعامـلـون/ات ـفـي الخـطـوط الأمامـيـة:

-  تدريــب جميــع الطواقــم الطبيــة والإداريــة والمســعفين/ات علــى تقديم 
خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة بســرية تامــة لجميــع النســاء مــن 

دون أي وصمــة أو تمييــز.

-  تدريــب الطواقــم الطبيــة علــى تقديــم المشــورة وتوفيــر إمكانيــة 
الوصــول إلــى الإجهــاض الآمــن.

ــا  ــول إليه ــهل الوص ــي يس ــة الت ــز الموثوق ــن المراك ــبكة م ــاء ش -  إنش
ــن.  ــكل آم ــاض بش ــراء الإجه ــاء إج ــن للنس ــث يمك حي

4. كلّّيات الطب والقبالة والتمريض والصحة العامة

-  مراجعــة المناهــج الدراســية بهــدف إدراج حقــوق الصحــة الجنســية 
ــاض. ــي الإجه ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــا بم ــاملة فيه ــة الش والإنجابي

الجنســية  الصحيــة  الرعايــة  وتوفيــر  التنــوع  بشــأن  الــطلاب  -  توعيــة 
أحــكام. أو  تمييــز  أو  وصمــة  أي  دون  مــن  والإنجابيــة 

المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  الهيئــات  مــع  -  التعــاون 
والمســتوصفات الطبيــة لتوفيــر خبــرة عمليــة للــطلاب فــي مجــال رعاية 

ــاض. الإجه

5. منظمات حقوق النساء

ــق  ــن الح ــع منحه ــن، م ــاض الآم ــي الإجه ــاء ف ــق النس ــن ح ــاع ع -  الدف
الحصــري فــي اتخــاذ القــرار بشــأن حملهــن غيــر المقصــود أو غيــر 

المرغــوب فيــه.

ــر للحــدود  ــن الوطنــي والعاب ــز التواصــل والتنســيق علــى الصعيدي -  تعزي
بيــن منظمــات حقــوق النســاء والمجموعــات النســوية لتبــادل الــدروس 
ــوق  ــة بالحق ــوارد المتعلق ــرة والم ــتراتيجيات المناص ــتفادة واس المس

ــة. المرتبطــة بالإجهــاض والرعاي

-  التعبيــر بشــكل جماعــي ومتّّســق عــن المحــن التــي تمــرّّ بهــا النســاء 
فــي مناطــق الصــراع والحــروب ومخيّّمــات اللجــوء والمناطــق الخاضعــة 
للاحــتلال، وإظهارهــا بشــكل أقــوى، حيــث يكــون الوصــول إلــى خدمــات 
الإجهــاض والصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة محــدودًًا جــدًًا أو 

ــا. معدومًً

-  تعزيــز المعلومــات القائمــة علــى البراهيــن والتــي لا تحمــل فــي 
ذلــك  فــي  بمــا  الآمــن،  الإجهــاض  أســاليب  حــول  طيّّاتهــا وصمــة 
ــر  ــص عب ــل، وبالأخ ــاف الحم ــوب لإيق ــتخدام الحب ــي باس ــاض الذات الإجه
ـّدة أو  منصّّــات رقميــة آمنــة متاحــة للنســاء فــي المناطــق المقي�

المحرومــة.

-  دعــم المبــادرات التــي تربــط النســاء بالمســاعدة الطبيــة عــن بُُعــد، 
ــاض  ــة الإجه ــون رعاي ــث تك ــا حي ــد، وخصوصًً ــن بُُع ــب ع ــن خلال التطبي م

ــتية. ــة واللوجس ــن القانوني ــن الناحيتي ــال م ــدة المن ــخصية بعي الش

6. وسائل الإعلام وصنّّاع وصانعات المحتوى

كونهــا  الشــخصية  والشــهادات  المعاشــة  التجــارب  علــى  -  التركيــز 
أساســية لأي جهــد يتحــدّّى الظلــم فــي المطلــق. ويتطلــب تغييــر 
العقليــات المجتمعيــة والقانونيــة المتعلقــة بالإجهــاض مشــاركةًً 
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ــاظ  ــع الحف ــا، م ــن له ــي يتعرّّض ــرار الت ــاء وللأض ــارب النس ــجاعةًً لتج ش
ــز  ــر حاج ــإنّّ كس ــك، ف ــى ذل ــن. إل ــن وخصوصيته ــرية هويته ــى س عل
الصمــت والمحرّّمــات الســائدة حــول الإجهــاض يُُعََــد أمــرًًا أساســيًًا 
ًـا مــن حقــوق الإنســان؛ حــق يحمــي صحــة  لإعــادة صياغتــه باعتبــاره حق�

المــرأة واســتقلاليتها الجســدية.

-  اســتخدام مصطلحــات شــاملة، قائمــة علــى الأدلــة والبراهيــن، لا 
تنطــوي علــى أحــكام مســبقة، ذلــك أن اللغــة تُُعــدّّ حجــر الزاويــة فــي 
المشــاركة العامــة، ويجــب صوغهــا بعنايــة لتعزيــز فهــم مشــترك 
ــية  ــوق الجنس ــة والحق ــال الصح ــي مج ــة ف ــات العامل ــن المجموع بي
والإنجابيــة. فيمكــن مــالًاث اســتخدام مصطلــح »الجنيــن« بــدلًاً مــن 
»الطفــل/ة«، والإشــارة إلــى »الإجهــاض الآمــن«، وعــدم الإشــارة إليــه 
كحــق فقــط، بــل كممارســة رعايــة صحيــة ينبغــي أن تكــون خاليــة مــن 
ــل، يجــب طــرح مفهــوم »الأمومــة  الخطــر أو الأذى. وعلــى نحــو مماث
الطوعيــة« علــى النقيــض مــن »الأمومــة القســرية« أو الإلزاميــة، 
ــر  ــل غي ــاء الحم ــرار إنه ــع ق ــع م ــي التطبي ــاعد ف ــي يس ــدأ أساس كمب

ــه. ــط ل المخطّّ

-  إدراج الإجهــاض فــي إطــار الأجنــدة الأوســع للصحــة والحقــوق الجنســية 
ــن  ــلٍٍ ع ــكلٍٍ منفص ــاض بش ــع الإجه ــل م ــي التعام ــة. لا ينبغ والإنجابي
كامــل نطــاق الحقــوق والعدالــة الإنجابيــة، علمًًــا أن تلــك الأخيــرة 
تشــتمل أيضًًــا علــى الحــق فــي الأمومــة والحمــل. تجــدر الإشــارة إلــى 
أنــه ينبغــي علــى المبــادرات الرقميــة ووســائل الإعلام المســاعدة فــي 
لفــت الانتبــاه إلــى الحواجــز القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
ــة  ــى رعاي ــا إل ــل أيضًً ــن، ب ــاض الآم ــى الإجه ــول إل ــط الوص ــق فق لا تعي

الحمــل والــولادة ورعايــة مــا بعــد الــولادة، لمََــن يطلبْْنهــا.

-  الاســتثمار فــي التدريــب الإعلامــي والشــراكات مــع وســائل الإعلام 
والمنصــات النســوية. فــي الكثيــر مــن الأحيــان، تنحــو التغطيــة الإعلامية 
ــر  ــي أو نش ــر الأخلاق ــث الذع ــل أو ب ــاه التهوي ــاض باتج ــة بالإجه المعني
المعلومــات المضلّّلــة، مــا يؤكّّــد الحاجــة الملحــة إلــى أن يتعامــل 
ــات  ّـاع وصانع ــات وصن� ّـاب والكاتب ــرّّرون/ات والكت� ــون/ات والمح الصحافي
المحتــوى مــع هــذا الموضــوع علــى قــدرٍٍ أكبــر مــن المســؤولية. كمــا 
ــال الإعلام  ــي مج ــن/ات ف ّـه للعاملي ــب الموج� ــرن التدري ــي أن يقت ينبغ
ونشــطاء وناشــطات وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــراكات أقــوى 
وأكثــر اســتدامة مــع المنصــات النســوية المحليــة والإقليميــة الناشــئة 
ــكل  ــدّّى بش ــي تتص ــوى الت ــتراتيجيات المحت ــع اس ــي وض ــاركة ف للمش
ــائدة  ــة الس ــات المضلل ــة والمعلوم ــات والوصم ــح للخراف ــر وواض مباش

ــاض. ــول الإجه ــة ح ــي المنطق ف

7. مراكز ومعاهد البحوث

ـّزة بشــأن الإجهــاض بصــرف النظــر عــن  -  دعــم البحــوث غيــر المتحي�
المحليــة. مشــروعيته 

-  حمايــة سلامــة المشــاركات/ين فــي البحــوث وعــدم الكشــف عــن 
هوياتهــم/ن.

ــاة  ــع مراع ــي، م ــياق المحل ــع الس ــب م ــي تتناس ــوث الت ــم البح -  تصمي
التنــوع الاجتماعــي والاقتصــادي والتقاليــد والثقافــات والأعــراق.

-  نشــر المعرفــة بصــورة علنيــة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة والقــرار 
ــن  ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــددة عب ــات متع ــن قطاع ــن/ات م والمعنيي

أدوات الاتصــال.

-  تبــادل الخبــرات مــع أصحــاب المصلحــة والقــرار والمعنييــن/ات المحلييــن 
والإقليمييــن لدعــم وتطويــر البحــوث حــول الإجهــاض.

5- خاتمة
يُُســلّّط موجــز السياســات الــذي يتنــاول الإجهــاض الضــوءََ علــى الحاجــة إلــى 
إعــادة صياغــة مســألة الإجهــاض فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ّـة مرتبطــة بالصحــة العامــة وحقــوق الإنســان. كمــا  أفريقيــا باعتبــاره قضي�
ّـة لإلغــاء التجريــم فــي جميــع القوانيــن التــي تحظّّــر  أن هنــاك حاجــة ملح�
ــة  ــي/ات الرعاي ــاء ومُُقدّّم ــب النس ــاض وتُُعاق ــى الإجه ــن إل ــول الآم الوص
الصحيــة العامليــن/ات مــع النســاء. تشــير التجــارب المُُعاشــة المُُســتمدّّة 
مــن شــهادات مجهولــة المصــدر إلــى المخاطر التــي تواجهها النســاء عند 
طلــب رعايــة الإجهــاض، أو حتــى لــدى مشــاركة تجاربهــنّّ الشــخصية حــول 

ًـا مــن الاضطهــاد الاجتماعــي والقانونــي.  الإجهــاض، خوف�

إن نتائــج ورشــة العمــل الإقليميــة، التــي نظّّمهــا معهــد الأصفــري 
وبرنامــج الصحــة الجنســية المتكامــل للمــرأة )WISH(، تســلّّط الضــوءََ علــى 
ــي  ــات ف ــدّّد القطاع ــاون المتع ــه التع ــب أن يُُؤدّّي ــذي يج ــم ال ــدور الحاس ال

ــة.  ــى الرعاي ــول عل ــي الحص ــة ف ــق البنيوي ــل العوائ تذلي

ــف  ــود مختل ــر جه ــن تضاف ــاض الآم ــى الإجه ــول إل ــز الوص ّـب تعزي يتطل�
الجهــات المعنيــة مــن حكومــات، ومشــرّّعين/ات، ومراكــز طبيــة، وعاملين/
ات فــي المجــال الصحــي، ومؤسّّســات تعليميــة، ومنظمــات نســوية 
ووســائل الإعلام ومنصّّــات، مــن أجــل تنفيــذ إصلاحــات قانونيــة، والاســتثمار 
فــي رعايــة صحيــة آمنــة وعادلــة ويمكــن الوصــول إليهــا، وتثقيف جنســي 
شــامل، وتغييــر الــرأي العــام لدعم اســتقلالية المــرأة وحقها فــي وقدرتها 

علــى اتخــاذ القــرارات بشــأن جســدها.

فــي هــذا الإطــار، يعتبر النهــج التعاونــي والتقاطعي القائم علــى الحقوق، 
الســبيلََ الوحيــد لجعــل الوصــول إلــى الإجهــاض الآمــن واقعًًا ملموسًًــا في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويجــب ألا تظــل النســاء اللواتي 
لا يرغبــن فــي مواصلــة حملهــن، أســيرات للأســواق الســوداء والتكاليــف 
الماليــة الباهظــة، والظــروف الطبيــة غيــر الآمنــة التــي تُُعــرّّض صحتهــن 
ــاة النســاء  ــة لحي ــة وحياتهــن للخطــر. كمــا ينبغــي إعطــاءُُ الأولوي الإنجابي
والقضــاء علــى وصمــة العــار المحيطــة بقراراتهــن المتصلــة بالصحــة 
ــرًًا، إلــى أن الحــق فــي  الجنســية والإنجابيــة. كمــا تجــدر الإشــارة، أوالًا وأخي
َـد المــرأة الحامــل، تتّّخــذه  طلــب الإجهــاض الآمــن يجــب أن يكــون قــرارًًا بي�

ّـل قضائــي أو عائلــي.. مــن دون أي تدخ�
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